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علي فاروق

اقتربت الساعة من السادسة صباحاً، بدأ سكان المدینة یسمعون إطلاق الرصاص، كانت الأصوات تتركز في منطقة “الخیاطین”.
علمنا من أصدقائنا المرابطین هناك، أن الجیش بدأ محاولة لاقتحام “الخیاطین”، ما سیعني سقوط المدینة بكاملها، فیما لو تحقق له

ذلك..

تصدى (15) مقاتلاً، بأسلحةٍ خفیفةٍ، للجیش المقتحم، وكبدوه أكثر من (50) قتیلاً وجریحاً، وأسروا جندیاً.. فبدأت المدفعیة،
والدبابات قصفاً عنیفاً استمر حتى المساء..

بعد بیومین بدأت محاولة الاقتحام الثانیة، هذه المرة كان محورها منطقة “العیون”، في بلدة الهامة الملاصقة لقدسیا..

استشعر السكان الخطر المحدق؛ فالواضح أن هذه المعركة لن تكون كسابقاتها، وقد أیقن الجمیع أن النظام عازم على تصفیة ثورة
المدینة، وأن “الهدنة” التي وافق علیها الثوار، وقبلوها مرغمین لثلاثة أعوامٍ سابقةٍ، استنفدت أهدافها..

مدینة قدسیا وبلدة الهامة كانتا من أولى المناطق التي وقعت اتفاقیة “مصالحة وطنیة”، كان ذلك ربیع العام 2013، في ذلك الوقت
طرح المسؤول عن ملف “المصالحات” العمید “سالم العلي” خیارین: إعادة اقتحام المنطقة عسكریاً، واسترجاعها إلى حضن
النظام، ولو مدمرة، أو القبول بتسویة، وإبرام “هدنة” یتعهد فیها الطرفان بعدم القیام بعمل عسكري في المنطقة، وتحتفظ فیها
الأطراف بمواقعها العسكریة، ومواقفها السیاسیة. ورغم معرفة الثوار أن النظام یسعى لغایاتٍ، وأهداف غیر معلومةٍ، وأن

“الهدنة” لن تكون لصالحهم، إلا أن موازین القوى في المنطقة، باعتبارها محاصرة، ولیست لها طرق إمداد، ولا تتصل مع أيٍ من
المناطق المحررة، ووقوعها على مقربة من “قصر الشعب”، في موقع استراتیجي، ملاصقٍ لمساكن “الحرس الجمهوري”، التي
تشكل أحد أكبر خزانات النظام البشریة، فلم یكن بد من قبول العرض، والسیر في “المصالحة”، أملاً في الحفاظ على “حریتهم”

التي نالوها بتضحیة أبنائهم، في انتظار تبدل الموازین مستقبلاً..

وقد تبدلت الموازین بعد ثلاث سنوات فعلاً، خریف العام 2016، لكن على خلاف ما تأمله الثوار، كما تبدل مسؤول الملف أیضاً..
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حل العمید “قیس الفروة” مسؤول الأمن في الحرس الجمهوري، محل العمید “سالم”. وأعطى العمید “قیس” أوامره بحصار
المنطقة، وسكانها بشكلٍ كاملٍ، وعزّز قوات الجیش في محیطها، ووضع الثوار أمام ثلاثة خیارات..

مع تصاعد الاشتباكات الأخیرة، بدأ الأهالي حراكاً شعبیاً، هو الأول من نوعه، حیث بدؤوا یتجمعون یومیاً في ساحة “العمري”،
الساحة الرئیسة، التي شهدت أضخم المظاهرات السلمیة عام 2012.. كانوا جمیعاً یدركون درجة الاستعصاء، والخطورة التي

وصلت إلیها الأمور، لذلك أرادوا اتخاذ مبادرة، لتجنیب مدینتهم الدمار، وحفظ أرواح السكان والمقاتلین، وحملت المبادرة عنوان:
“لا للحرب.. نعم للسلم”.

شكل ذلك الحراك لحظةً مفصلیةً في تاریخ ثورة المدینة؛ رغم أن مؤیدي النظام، وعملائه استغلوه لتشویه صورة المدینة وثوارها،
وتحریف مشهد الرأي العام بدأ یتشكل، والذي اتجه لقبول خیارات مخالفة لرغبات الثوار والمقاتلین. ومع ذلك كان رأیي، أن

الحراك أمرٌ إیجابيٌ ومطلوبٌ، وربما مثل منجزاً أیضاً، ما كان له أن یتحقق لولا الثورة، وتضحیات الثوار. قد أكون مخطئاً طبعاً،
وسیخالفني الكثیر من الأصدقاء بالتأكید، ومع ذلك تبقى قناعتي أن الثورة، تهدف بالأساس لتمكین الناس من ممارسة حقهم في
الحریة والتظاهر والتعبیر عن الرأي، ودعمهم في تجاوز الحظر المفروض على الفضاء العام، والنشاطات العامة، ومساعدتهم

على التخلص من القیود السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة بمعانیها ومستویاتها المختلفة، والعمل من أجل إتاحة الخیارات، وخلق
الفرص لتحدید اتجاهات ومسارات حیاتهم، والأهم أن الثورة التي خرجنا من أجلها، هي ثورة حیاةٍ وحریةٍ قبل أي شيءٍ آخرٍ،

ولیست ثورة موتٍ وحروبٍ خاسرةٍ، ولا ثورة “هدنٍ” و”تسویاتٍ”..

من المؤكد بالطبع أن حراكاً شعبیاً مماثلاً، یستحیل تصوره في مناطق النظام، إذ أن سحقه والمشاركین به أمرٌ محسومٌ، وهذا بحد
ذاته یمثل نصراً للثورة والمقاتلین، وهذا ما یمنح أیضاً أبعاداً ودلالات ومعانٍ حقیقیة للمناطق المحررة، ومفهوم الثورة فیها.

في الوقت الذي كان فیه “أبو عدنان” و”أبو أحمد” و”عبیدة” وغیرهم من قادة المجموعات، یتقدمون الصفوف، ویوجهون مقاتلیهم
“أبو عاصم”، “حفص”، “أبو مأمون”، “أبو رامي”، “أبو السمر”، “محمد أبو خالد”، وغیرهم من المقاتلین الیافعین الذین تفتحت

عیونهم على الثورة، ولم یكادوا یَخْبُروا من حیواتهم القلیلة إلا السلاح، والحرب.. وفي الوقت الذي كان جمیعهم یَصِلون اللیل
بالنهار، مرابطین، یصدون قوات الجیش، والمیلیشیات المتعددة، ویواجهون البرامیل وصواریخ الفیل والمدافع والدبابات، وهم

عازمون على القتال حتى الرصاصة الأخیرة، تخاذل مسلحون آخرون، فیما انشغل بعضهم الآخر بالسرقة..

وفي النهایة كانت للأهالي كلمتهم..

مهما استمرت الحرب، وطالت المعركة، وصمد المقاتلون، فالنتیجة محسومةٌ، والدروس المستخلصة من مدینة “داریا”، وما انتهى
إلیه حالها، باتت حاضرةً في الأذهان، بقوةٍ..

“العین ما بتقاوم المخرز”، قال بعض الأهالي الخائفین، “تجاوزات الثوار وأخطاؤهم هو اللي وصلنا لهون” ردد آخرون، “ما
عادت معركتنا ضد النظام، صارت حرب ضد روسیا وإیران، یعني حرب عالمیة!” أضاف فریقٌ ثالث..

في إحدى الأمسیات، استوقفنا أحد المدنیین لیسألنا عن قرارنا، ودار حوار.. قال صدیقي المقاتل للرجل: إذا قبلنا عرض “الفروة”،
وطلعنا على إدلب، بتأمنوا على حالكن من النظام؟ فأجاب الرجل: أنتو ولادنا وأخواتنا، ونحنا ما بدنا یاكن تطلعوا، بس إذا ضلیتوا

فیكن تمنعوا عنا البرامیل؟..

لخص كلام الرجل الخیارات المظلمة القادمة..

أواخر صیف العام 2012، اقتحم النظام مدینة داریا، وارتكب فیها مجزرة مروعة، وبعدها بأیامٍ قلیلةٍ، اقتحم مدینتا قدسیا،
والهامة، وقتل فیهما عدداً لا نعلمه، حتى یومنا هذا..

نهایة العام 2012، مطلع العام 2013، بدأ النظام حملة عسكریة على مدینة داریا، واستمرت ما یقارب أربع سنواتٍ، سُجِلت
باعتبارها المعركة الأطول والأشرس، والأهم حتى الآن..

فیما فاوض النظام ثوار قدسیا، والهامة، مطلع العام 2013، وفرض علیهم “هدنة” طویلة..

خریف العام 2016، اجتمع مقاتلو مدینة داریا، ومقاتلي مدینتي قدسیا والهامة على أرض محافظة إدلب “المحررة”..
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وانتهت الحكایة..

علي فاروق
موالید العام 1981، یحمل إجازة في الحقوق، طالب ماجستیر في العلاقات الدولیة – كلیة العلوم

السیاسیة، ومعتقل سابق، كاتب رأي، مهتم بالقضایا السیاسیة، والقانونیة، والاجتماعیة.
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